
    الإيضاح في علوم البلاغة

  قتيبة قال هي التي بلغتكما قالا بلغنا أنك أكثرت فيها من الغريب قال نعم إن ابن قتيبة

يتباشر بالغريب فأحببت أن أورد عليه ما لا يعرف قالا فأنشدناها يا أبا معاذ فأنشدهما .

 ( بكرا صاحبي قبل الهجير ... إن ذاك النجاح في التكبير ) .

 حتى فرغ منها فقال له خلف لو قلت يا أبا معاذ مكان إن ذاك النجاح بكرا فالنجاح كان

أحسن فقال بشار إنما بنيتها أعرابية وحشة فقلت إن ذاك النجاح كما يقول الأعراب البدويون

ولو قلت بكرا فالنجاح كان هذا من كلام المولدين ولا يشبه ذلك الكلام ولا يدخل في معنى

القصيدة قال فقام خلف فقبل بين عينيه فهل كان ما جرى بين خلف وبشار بمحضر من أبي عمرو

بن العلاء وهم من فحولة هذا الفن إلا للطف المعنى في ذلك وخفائه .

 وكذلك ينزل غير المنكر منزلة المنكر إذا ظهر عليه شيء من أمارات الإنكار كقوله .

 ( جاء شقيق عارضا رمحه ... إن بني عمك فهيم رماح ) .

 فإن مجيئه هكذا مدلا بشجاعته قد وضع رمحه عارضا دليل على إعجاب شديد منه واعتقاد أنه

لا يقوم إليه من بني عمه أحد كأنهم كلهم عزل ليس مع أحد منهم رمح .

 وكذلك ينزل المنكر منزلة غير المنكر إذا كان معه ما إن تأمله ارتدع عن الإنكار كما

يقال لمنكر الإسلام الإسلام حق وعليه قوله تعالى في حق القرآن .

   ( لا ريب فيه ) ومما يتفرع على هذين
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